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وفهم الشمولية:  ا السياسيةالبيولوجي  

 العنف والسلطة في فكر )ميشيل فوكو( و)أنّا أرندت(
 

 *بن سعيد مراددينا 
 

 لخصم
يسعى هذا البحث لتحليل العلاقة بين نموذجي الشمولية الذي وضعته أنّا أرندت والبيولوجيا السياسية الذي طوّره ميشيل فوكو، 

يجاد النقاط المشتركة بينهما لأطروحة الاستمرارية الخطية والفكرية والمفاهيمية لهذين النموذجين، من جهة، وتحليل  ، تأكيدا  وا 
لأطروحة التضامن الغائي بين المفاهيم الثلاثة. ومن أجل إيجاد العلاقة  علاقة النموذجين بالديمقراطية من جهة أخرى، تأكيدا  
غربية، يجب تجاوز الصورة النمطية التي أعطيت للعلاقة بين الشمولية بين الشمولية والبيولوجيا السياسية والديمقراطية ال

والديمقراطية التي تضعهما في شكل متقابلات. إن نموذج البيولوجيا السياسية، من خلال تركيزه على تكنولوجيات السيطرة على 
 الجسد التي مورست في المجتمعات الغربية.

 شمولية، ميشيل فوكو، حنّا أرندت، الديمقراطية الراديكالية.البيولوجيا السياسية، ال الدالة: الكلمات
 

 
 المقدمـة

 
( هذا Hannah Arendtأرندت ) حنّالقد طرحت  ماذا نفعل؟

حالة "اللها في كتاب  هةموجّ كفكرة التساؤل الجوهري 
. إنه سؤال بسيط ولكنه بعيد المدى يحمل هموما ية"الإنسان

دّة للتفكير جوقفة مأخلاقية وسياسية. إنه سؤال يتطلب 
والتمعن، ويتطلب إجراء تقييم للأعمال والسياقات التي تختص 

الوقت الحاضر،  ينه يعكس مقاربة تنشعل بما يحدث فإبه. 
كما أنه يحمل شعورا بالقلق بما يتعلق بأسباب وجود هذا 
الحاضر على هذا الشكل الذي نراه ونعيشه. لقد نبّهت أرندت 

ى المخاوف من ممارسات العنف من خلال هذا التساؤل إل
إعادة ظهورها في السياق من خلال التي نلاحظها والشمولية 
الاعتقال لأجل  ،التعذيب لقد كان في وقتنا الراهن، الليبرالي

، 2001منذ عام  الممارس ، والقتلى ودون مبررغير مسمّ 
والذي يحتاج إلى تبرير وشرعية، كان باسم سلامة وأمن 

 تساؤلاتالة(. يثير هذا الانشغال العديد من الإنسانية )الغربي
: ما الحاضر؟ وكيف يمكننا أن ندرك، نحلل ونفهم ما المركزية

نقوم به في هذا الوقت الحاضر؟ عندما تصبح أعمال العنف 
السياسي غير الأخلاقية كممارسات مبررة، تظهر من جديد 

الحاجة إلى التساؤل عن أسس السياسة والأخلاق وموقفها من 
قد عمل منطق البيولوجيا من جهة أخرى، فهذا العنف. 

على تكييف ذاتية الإنسان، مما أنتج ( Biopolitics)السياسية 
في ضوء الممارسات الحالية للعنف أخرى تساؤلات أخلاقية 

تخدم أعمال ميشيل فوكو  ،السياسي ومبرراته. في هذا المجال
(Michel Foucault) بيولوجيا مساعي التحقيق في نظريات ال

سياسات الحياة بسبب تركيزها  ،وعلاقتها بالعنف السياسية
أرندت التي تؤكد على ضرورة أن أعمال ليس، بالإضافة إلى 

إن المتتبع لحالات الأنظمة  تُحرك الحياة إلى مركز السياسة.
الشمولية في القرن العشرين يلحظ الصورة الخطية التي 

في دول العالم الثالث، من انتهجتها سواء في العالم الغربي أو 
حيث ممارستها للعنف الممنهج والسعي للسيطرة على الدولة 
والمجتمع، وهذا ما ذهبت إليه أرندت من خلال تأكيدها على 
دراسة الإنسان وتطلعاته الشمولية، وهو نفس المسعى الذي 
ذهب إليه فوكو في تحليل البيولوجيا السياسية وممارساتها في 

منذ القرن السابع عشر، وانتقال المجتمع من العالم الغربي 
 التأديب إلى السيطرة.

ذا أخذنا في الاعتبار تقلبات الفلسفة السياسية المعاصرة و  ا 
تحول وهو  من ناحية نجاح الكتّاب، يظهر معطى واحد واضح

نحو فلسفة  أرندت حنّالالاهتمام مؤخرا من الفلسفة السياسية 
ذا كان من الممك ن ترجمة هذا التحول في ميشيل فوكو. وا 

منظور الفئات المفاهيمية، يمكن التأكيد على التحول من 
، وتاريخ 21/07/2015تاريخ استلام البحث الجزائر. ، باتنه جامعة* 

 .13/12/2015قبوله 



 بن سعيد مراددينا                                                                                                  ...      ا السياسيةالبيولوجي

- 208 - 

، نحو 1951نموذج "الشمولية" في إطار كتاب أرندت لعام 
ر من طرف فوكو في " المطوّ ا السياسيةنموذج "البيولوجي

منتصف سبعينيات القرن الماضي. ولكن العنصر المهم في 
ستمر الذي ميّز حركة هذه هذا التحول هو الوضع الخطي والم

لا يظهر نموذجي (، بحيث Esposito, 2006: 9) الأفكار
كلغتين مفاهيميتين غير السياسية  االبيولوجيو الشمولية 

من خلال في وضع تركيبي تطابقي  متجانستين، بل يظهران
نوع من التواصل التأويلي يجعل من النموذج الثاني كاستمرار 

وزيادة  ،ن مقاربة البيولوجيا السياسيةإ أو تكملة للنموذج الأول.
 ةواحديمثل  هوف شمولية،لمقاربة ال بديلة تحليلية أداةعلى كونه 

 بطريقة هاؤكدتو  هادمجفهي ت ،تسلسلاتها التراثية والتاريخية من
 المهمة التي تستخدم الدراساتوهناك العديد من . بأخرى أو

عنى واحد، منهما مرادفين لم يجعلالمصطلحين في تناغم تام 
سواء في اتجاه شمولية بيوسياسية، أو في اتجاه بيولوجيا 

 سياسية شمولية.
 

 مشكلة الدراسة:
المفرداتي بين نموذج البيولوجيا السياسية  الاختلاف نإ

 لتقاطع منظوراتي الباحثينالعديد من  دفعونموذج الشمولية 
في . فوكوعند  وشمولية أرندت لدى بيولوجيا سياسية عن بحثا

 موضوعي ظرفمجال أصل مفهوم البيولوجيا السياسية 
للتعبير على  الشمولية مصطلح استخدم فوكو أن، حيث مزدوج
النازية  توصيفإن  .لنازيةل اضحةالبيولوجيا السياسية الو  طبيعة

 تقريبها السهل من جعل الذيالأمر  هوبالبيولوجيا السياسية 
 مفهومإلى  معنىتقريب ال وبالتالي الشيوعية،مفهوم إلى 

( Giorgio Agamben) أغامبين جورجيولقد اقترب  .الشمولية
من المجال المفهومي الذي يمنع الاتصال بين البيولوجيا 

 نقطة يجدا لم وفوكو أرندتلماذا  وتساءلالسياسية والشمولية، 
 تستخدم لم لماذا ،ا  تحديد أكثر وبشكل ،خطاباتهما في اتصال
؟ الشمولية حول اأبحاثه في سياسيةالبيولوجيا ال أدبيات أرندت
 وسط في الشمولي الاعتقال معسكر يحدد فوكو لم ولماذا

ينشغل البحث ومن هنا  ؟الخاص به المنطوق البيوسياسي
يؤرخ للعلاقة بين البيولوجيا  الذي يمكن أن جوهريبالمسعى ال

، ومنه يمكن طرح التساؤل السياسية، الشمولية والديمقراطية
ان نموذج البيولوجيا السياسية يعيد الاعتبار إذا كالتالي: 

للعلاقة بين الشمولية والديمقراطية، فإلى أي مدى يمكن 
الاستفادة من هذا النموذج من أجل بلورة بديل ديمقراطي عن 

 الديمقراطية الليبرالية؟

 التي الكيفية وتحليل أغامبين، إسهامات دراسة خلال من
البيولوجيا  مفهوم عن ترتبةالم الآثار تطوير أراد من خلالها

حول  أرندت منظورب التحليلاتهذه  ومقارنة ،السياسية
 إجراء فقط ليس يظهر أن الغرض من هذا البحث ،الشمولية
نموذجي الشمولية والبيولوجيا السياسية وعلاقتهما  بين مقارنة

نما إظهار أهمية مفهوم البيولوجيا السياسية  بالديمقراطية، وا 
الاتجاهات البيولوجية التي  من معينة جوانب تحليلل الةفعّ  أداةك

وهنا تجدر الإشارة إلى اتجاهات فكرية ترى . تنتهجها الشمولية
في البيولوجيا السياسية كانعكاس لدولة القانون الديمقراطية، 

 ،الشموليةإلى  الديمقراطيةعلى أساس ما حصل من انتقال من 
التي نظر إليها و  النازية، الاعتقال معسكراتكما حصل في 

 في )الديمقراطية( الأولى انعكاس عملية اباعتباره أغامبين
إلى  التي تنظر ،الحياة لسياسيةانعكاس  أو)الشمولية(  الثانية
 الدول أو الشمولية الدول في سواء - كمجموعات حية السكان

إن هذه  .معسكراتفي الالموت  تنظيمفي  ،-الديمقراطية
مقراطية والشمولية وفق نموذج المعسكر العلاقة الانعكاسية للدي

ة للمجال هي التي تمثل نواة الحداثة الغربية والمصفوفة المخفي
 السياسي الذي نعيش فيه.

 
 أسئلة الدراسة:

يمكن تفريع الإشكالية الرئيسية للدراسة إلى مجموعة أسئلة 
 فرعية على النحو الآتي:

 شمولية؟ما طبيعة العلاقة بين البيولوجيا السياسية وال 
  ما موقع الفكر السياسي لميشيل فوكو وأنّا أرندت في

 الفكر السياسي المعاصر؟
  كيف يمكن تحليل العلاقة بين العنف والسلطة داخل

 .المجتمع
  ما طبيعة العلاقة بين البيولوجيا السياسية

 والديمقراطية الليبرالية؟
  هل هناك علاقة البيولوجيا السياسية والشمولية

 ة الليبرالية؟والديمقراطي
  إذا كانت الديمقراطية الليبرالية عبارة عن بيولوجيا

سياسية تمارسها الدولة القومية للسيطرة على السكان، فما 
 ديمقراطية حقيقية؟ ةالبديل التي يؤسس للممارس

نسعى من خلال هذه الأسئلة إلى تفكيك الإشكالية الرئيسية 
ي تطرحا بما يوسع للدراسة، والإشارة إلى أهم الانشغالات الت

من مستوى التحليل ويبرز العلاقات الموجودة بين متغيرات 
 .الدراسة

 
 فرضيات الدراسة:

للإجابة عن الإشكالية المطروحة، تنطلق الدراسة من ثلاث 
 فرضيات رئيسية هي:
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يمثل الفكر السياسي لميشيل فوكو تطور خطيا للفكر  .1
ملا على تحليل السياسي لحنّا أرندت، حيث أن كلا المفكرين ع

العلاقة بين العنف والسلطة داخل المجتمع، ومنه يمكن الحديث 
عن بيولوجيا سياسية لدى حنّا أرندت وشمولية لدى ميشيل 

 .فوكو
لقد عملت البيولوجيا السياسية على تعرية الخروقات  .2

والتجاوزات الغربية في مجال ممارسة السلطة داخل المجتمع، 
الحثيثة للرأسمالية والديمقراطية من خلال إبرازها للمساعي 

للسيطرة على الأجساد والتحكم في الحياة والموت، من خلال 
تكنولوجيات بيولوجية تسعى إلى فعل منح الحياة بدل فعل 
الموت. وعليه عملت البيولوجيا السياسية الغربية نفس عمل 
الشمولية، وتحكمت في حياة الإنسان وفي جسده، والديمقراطية 

ية الغربية ما هي إلا نتاج لعمليات سيطرة وتحكم تعمل الليبرال
 بنفس منطق البيولوجيا السياسية.

من أجل تجاوز ممارسات البيولوجيا السياسية التي  .3
تنتهجها السلطة السيادية للدولة القومية في إطار النظرية 
الديمقراطية الليبرالية يجب الانتقال إلى نموذج ديمقراطي 

 ر بشكل جذري في أسس الفعل الديمقراطي.راديكالي يعيد النظ
 

 الهدف من الدراسة:
 تتجلّى أهداف الدراسة في النقاط التالية:

فهم التحوُّلات التي طرأت على المفاهيم السياسية  -1
الأساسية خاصة مفهوم السلطة، بما يتماشى والتطور في مجال 
آليات التحليل والنقد وعلاقات القوى الجديدة داخل المجتمع، 

تحليل العلاقة بين ظاهرة الأنظمة الشمولية والبيولوجيا و 
 السياسية التي تُعرف بها الأنظمة الديمقراطية.

البحث في الإشكاليات العملية التي تكتنف عملية  -2
الترسيخ الديمقراطي، خاصة الجوانب المتعلقة بالتقنيات 
المستخدمة في السيطرة والرقابة، سواء في الأنظمة الشمولية أو 

الأنظمة الديمقراطية الليبرالية، حيث تساعد عملية الكشف  في
عن هذه الإشكالات في البحث عن البدائل الديمقراطية للنموذج 

 الشمولي أو نموذج البيولوجيا السياسية اليبرالية.

تحليل المفاهيم الجديدة في مجال عمل الأنظمة  -3
لطوي السياسية المعاصرة، بما يؤكد التطور التاريخي للفعل الس

من الشمولي إلى البيولوجي، وكذا التعرض لمفهوم الديمقراطية 
 الراديكالية كبديل للبيولوجيا السياسية للديمقراطية الليبرالية.

 
 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من خلال نظرتها الجديدة للعلاقة بين 
قة الشمولية والديمقراطية الليبرالية، التي تبدو للوهلة الأولى كعلا

نقيض وبديل في آن واحد، إلا أن الدراسة وبالاعتماد على 
مفهوم البيولوجيا السياسية، تسعى لتأكيد العلاقة التضامنية بين 
المفهومين، وعلى التطور الخطي والمفهومي لهما. من جهة 
أخرى، تظهر أهمية الدراسة من خلال منهجها النقدي المعتمد 

راطي الغربي ويسعى للتكوين الذي يُظهر تجاوزات النظام الديمق
بديل ديمقراطي جديد. كما تنبع الأهمية العلمية والعملية 
للموضوع من خلال تعرضه لإشكاليات نظرية جديدة يمكن أن 

عة النطاق على الحياة تكون لها إسقاطات تطبيقية واس
 الإنسانية.

 
 منهجية الدراسة:

تمزج  للإجابة على إشكالية البحث سنستعين بمقاربة نظرية
بين الاتجاه ما بعد الماركسي، خاصة الاستقلالية الماركسية 

(Autonomist Marxism إضافة إلى الاتجاهات ما بعد ،)
البنيوية، أما على المستوى المنهجي سستم الاعتماد على 

إلى  الماركسية بعد ماتشير مقاربة بنائية ما بعد وضعية. و 
إلى  جتماعيينالا والمنظرين الفلاسفة منمساعي مجموعة 

واستخدام  الأرثوذكسية الماركسيةو  ماركس كارل كتابات إحياء
المفردات الماركسية لتفسير الواقع الجديد، والسعي لإيجاد 
تفسيرات ماركسية للاختلات التي أصابت المجتمعات 
الرأسمالية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد 

 .والعشرون
مع كثير  الماركسية بعد ما تعارضت ،ةفلسفيمن الناحية ال

من الحركات الفكرية مثل الحركات الرأسمالية والوجودية 
تعمل لتحقيق مصالح  أداة ليست الدولة والنيوليبرالية، وترى أن

 فئة معينة. أما بالنسبة لنظرية الاستقلالية الماركسية، فتعود
( إلى Autonomia/Autonomeمصطلح المستقل )بدايات 
 (autoتين )كانت تتألف من الكلمتين اليوناني حيثاليونان، 

شارة إلى شخص ما يعيش في إطار قواعده إ في، (nomos)و
 الاستقلالية بمعنى الخاصة، وفي هذا المعنى فهي لا تعني

(Independenceفبينما يشير ،) ع من إلى نو  هذا المصطلح
 مصطلح للحياة مفصول عن المجتمع، يشيرالاكتفاء الذاتي 

(onomyAut إلى الحياة داخل المجتمع، ولكن من خلال )
تيار الاستقلالي قواعد خاصة. وعلى أساس أن فكرة 

(Autonomism كانت غريبة عن اليونانيين القدماء، أين كان )
مجتمعهم ليس تضمينيا بالشكل الذي نراه في المجتمعات 
المعاصرة، نجد بعض الإشارات غير المباشرة عليه لدى 

ذكر أن الحيوانات الوحيدة أو الآلهة يمكن أن  أرسطو، الذي
تكون مستقلة وتعيش بعيدا عن المجتمع السياسي، بينما نجد 

 كانط عرّف التنوير بأنه استقلالية الفكر وجرأة على المعرفة. 
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وخلافا للأشكال الأخرى للماركسية، تؤكد الاستقلالية 
ظيم الماركسية قدرة الطبقة العاملة على فرض تغييرات لتن

النظام الرأسمالي بصورة مستقلة عن الدولة، النقابات والأحزاب 
السياسية. في هذا المجال، فإن الاستقلاليون أقل اهتماما 
بالتنظيم السياسي الحزبي مثل التيارات الماركسية الأخرى، 
وينصب اهتمامهم على العمل المنظم ذاتيا خارج الهياكل 

الاستقلالية الماركسية هب  التنظيمية التقليدية، وبالتالي فإن
بالتالي نظرية تسعى لإحداث حركة التغيير من أسفل إلى 
أعلى، حيث أنها تهتم بالأنشطة يراها الاستقلاليون كل يوم 
كتجسيد لمقاومة الطبقة العاملة ضد الرأسمالية. وفي المقابل، 

الأخرى، يرى الاستقلاليون أن الصراع  ةومثل التيارات الماركسي
له أهمية مركزية في فهم الحركية السياسية في الطبقي 

نهم يضعون تعريفا أوسع لها أالمجتمعات الرأسمالية، إلا 
يتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحالية، فهي تحتوي على 

جراء الذين ينخرطون في العمل المادي، بالإضافة العمال الأ
جد إلى فئات واسعة تنخرط فيما يسمى بالعمل غير المادي، ون

المحرومون عادة من أي  هنا الطلاب والعاطلين عن العمل...
 تمثيل نقابي.

ومن بالنسبة إلى الاتجاه ما بعد البنيوي الذي يتبناه البحث، 
فهو يركز على التحول خلال تطبيقاته في النظرية السياسية، 

الذي طرأ على المجتمع، بعد أن كانت الدولة بمؤسساتها 
ل الضبط السياسي والاجتماعي موضوعة وسط الأمة من أج

وفق منظور هرمي تدرجي وآليات سلطوية تحكمية آمرة، وفي 
إطار مشروع حداثي يمجد العقل ويضع الفرد كوحدة 

ر عن بّ فقد عرف المجتمع تطورا هائلا يع أما الآن،و للتحليل.
الانقسام والتجزؤ إلى العديد من الخطابات المختلفة التي تعبر 

 ،(François Lyotard)ة أو خطابات عن عقلانيات مختلف
 ،(Pierre Bourdieu) أو حقول ،(Jacques Derrida) نصوص

، غير متوافقة بشكل متبادل، (Michel Foucault) أو إبستميات
وفق مبدأ تدرجية القيم المهيمنة المجتمعية حوّلت مفهوم الوحدة 

وافق في المقاربة الدولاتية الهرمية إلى محاولة إيجاد نوع من الت
وفق منظور شبكي متعدد المعيارية الأنظمة  مجموعة منبين 

  الاتجاهات والمستويات.

سنستعين بإبستيمولوجيا بنائية على المستوى المنهجي، 
ها مفهوم السلطة لإعادة البناء بعد حالة التفكيك التي عرف

المتمركزة على الدولة، هذا البناء الذي يتم وفق  والسياسة
كذات معرفية السلطة يوي للمعنى، ليضع منظور ما بعد بن

تحاول بناء مشروع بكل استقلالية، وليس إعطاء حقيقة متعالية 
ومنفصلة، لتطور علاقتها المتزامنة غير الثابتة مع موضوعها، 
نما يضعه في  مما يستبعد أية قواعد أنطولوجية للموضوع، وا 

ورات ما حالة دائمة لتقريب المعرفة من الواقع. وعليه فإن المنظ
بعد البنيوية وما بعد الحداثية سوف تكون مهيمنة على تقييم 

، وذلك وفق الفرضيات البنائية الأساسية، مفهوم السلطة
وخاصة الفرضية التفاعلية، التي تؤكد على تطور العلاقة بين 
الذات والموضوع من المنظور الديكارتي التحليلي إلى 

يكون الدور الأساسي المنظورات البنائية المشاريعية، وهنا 
ميدان البحث أبعادا لللذات العارفة في إنتاج المعرفة ويعطي 

اء التفاعل غير القابل من جرّ  (Intersubjectiveبيذاتانية )
للفصل بين الذات والموضوع، فالمعرفة ما هي إلا تفاعل بين 

 الذات والموضوع في إطار مشروع معين.
مفهوم البيولوجيا  إسهامات ميشيل فوكو في بلورة: أولا 
 السياسية

 نصوص بعض في" البيولوجيا السياسية" لقد ظهر مفهوم
 تجديدإلى  هدف، وهو يالحديث الطب تاريخ حول فوكو

 لعبي الطب لأنوذلك  والسياسية، المعرفية المشكلات صياغة
عليهم،  السيطرةو  السكانإدارة  ،المعرفة في الأهمية متزايد دورا

. السلطة الحديثة لأشكال أساسيا عنصرا ااعتباره ينبغي ولذلك
 من الأخير الفصل فيقد تم عرض مفهوم البيولوجيا السياسية و 

 حق"كتاب "تاريخ الجنسانية"، الجزء الأول، تحت عنوان: 
وطوّر أيضا   (،Foucault, 1978) "الحياة على والسلطة الموت

 فرانس دو كوليجال في فوكو قدمهاالمحاضرات التي  بعض في
 تحليلويندرج هذا العمل في إطار  .1980و 1975 عامي ينب

إلى  يهدف الذي ،(Gouvernementality) "الحوكمية"مفهوم 
 القانونية تهاوشرعي الدولة على ا  حصري المرتكزة المقاربة تجاوز

 فيعرّ  السكان مفهوم فإن المنظور، هذا فيو . ةيسيادسلطة ك
 شكلا  للسلطة، و ا جديدا اقتصاد حددة تإحصائي حقيقة بأنه
 في عشر السادس القرن منذ ظهرتالأفراد  لحكومة ا  جديد
طرح مفهوم البيولوجيا  خلال منو  .يالغرب السياسي التقليد

 لايبحث عن الإشارة إلى نشوء موضوع  فوكو السياسية، فإن
 للسلطة المألوفة وبحرفية إلى الانشغالات ببساطة ضافيُ 

وتظهر . شكله بشكل كامله يقوم على تعديل ولكن السياسية،
 القانون ممارسة أين للسلطة جديد نظامالبيولوجيا السياسية ك

 لتفسح تميل( الموت سلطةعلى أنه  فوكو الذي يميّزه) السيادي
دورا  الطبية المؤسساتفيها  ، تلعبتنظيمية لمعايير المجال

 أخرى ودينية إدارية، قانونية، أخلاقيةبمعايير  حاسما مرتبطا
 .(الحياة سلطةعلى أنه  فوكو يميّزه ماوهو )

ة كما يالسياسالبيولوجيا حتى وقت قريب، كان مفهوم و 
وضعه فوكو غير معروف باستثناء مجموعة محدودة من 

البيولوجيا الخبراء والعلماء. وكما يفهمه فوكو، فإن مفهوم 
الحياة والآليات الخاصة بها  يمكن أن تقدمه ة يحدد مايالسياس
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السلطة -، وجعل المعرفةللسياسة ابات الصريحةفي عالم الحس
 :Foucault, 1978) في تحولات الحياة الإنسانية اأساسي عاملا

. ويميّز فوكو تاريخيا وتحليليا بين بعدين أساسيين لهذا (143
تأديب و سلطة الحياة من خلال الذي يمكن التعبير عنه  ،الفهم

لجسد السكان،  الأجساد الفردية، من جهة، والتنظيم الاجتماعي
ة وفقا لفوكو الحجر يالسياساليبولوجيا من جهة أخرى. وتمثل 

، على أساس أنها تضع الحياة في قلب الغربية الأساس للحداثة
النظام السياسي. وفي إطار هذا المنظور، هناك صلة وثيقة 

ة، يالسياسالبيولوجيا بين تأسيس المجتمع الرأسمالي وولادة 
على الأفراد لم تكن فقط من خلال حيث أن سيطرة المجتمع 

نما في الجسد ومع الجسد ، حيث الوعي أو الأيديولوجيا، وا 
بالنسبة للمجتمع الرأسمالي أكثر شيء  كانت البيولوجيا السياسية

علاوة على ذلك،  .(Foucault, 2001: 210) يمكن الاهتمام به
يشير إلى نقد  فإن تحليل فوكو لمفهوم البيولوجيا السياسية

 ري لنموذج الخطاب القانوني للسلطة.نظ

من قبل فوكو  قد تمت صياغة مفهوم البيولوجيا السياسيةل
لتوضيح ظهور شكل جديد للسيطرة السياسية، والاقتصادية 
والاجتماعية على الجسد ابتداء من القرن الثامن عشر. وهنا 

تحول في ممارسة السلطة انتقل خلال على  (فوكو)يؤكد 
غزو وامتلاك الحياة نحو المن نشاط  العصر الكلاسيكي

تكنولوجيا سياسية تهدف لتعزيز تطوير الحياة ونموها 
. إن هذا الاهتمام (Foucault, 1976: 185-186) ومردوديتها

بالحياة سوف يؤدي حسبه إلى تطوير نظام سيطرة مزدوج: من 
مارس على جسم الإنسان مثل زيادة انضباط ي جهة، تطوير

 ومن جهة ثانية، تأسيس ،ي قواه وزيادة طاعتهقدراته، التحكم ف
ة للسكان" مرتكزة على الجسم كنوع، وتسعى يسياسبيولوجيا "

لتنظيم العمليات البيولوجية التي تؤثر على السكان مثل المواليد 
والوفيات، مستوى الصحة، فترة الحياة. إن وضع هذه البيولوجيا 

والممارسات أدى إلى ولادة مجموعة من المعارف  السياسية
)الديموغرافيا، الصحة، التخطيط الحضري، والصحة 
العامة...(، التي ستكون لها مهمة رعاية الأجساد، ليس فقط 
لحمايتها من الأعداء، وليس فقط لضمان العقاب أو انتزاع 
الرسوم والضرائب، ولكن لمساعدة هذه الأجساد على ضمان 

النموذج، تمارس وفقا لهذا و . (Foucault, 1994(a): 16) صحته
السلطة على شكل منع وقمع في إطار القانون والمشروعية بما 
يتناسب في نهاية المطاف مع مشكلة السيادة. في المقابل، 

للتأكيد على القدرة  يستخدم فوكو فكرة البيولوجيا السياسية
الإنتاجية للسلطة التي لا يمكن اختزالها في السيادة القديمة 

في حين أن السيادة تعمل أساسا كآلية حيث أنه ، لحق الموت
الحياة من أجل قمعها، إلا أن السلطة على إذعان استولت 

تعمل على تعزيز )السلطة البيولوجية( ة المكرّسة للحياة دالجدي
 وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الخاضعة لسيطرتها.

 خلالكان  البيولوجيا السياسية تأسيسفإن  لفوكو وفقاو 
على أساس أنها تمثل  ،عشر والثامن عشر السابع القرنين

الاهتمام بالتحكم و  تنمو، جعلهاالقوى و  سلطة تميل إلى إنتاج
خضاعها أو تدميرها  بدلا ،فيها  حدث مع كمامن إعاقتها وا 

 النموذج أعطى لقد. (Foucault, 1978: 136) السيادة نموذج
في  -"عيشلل والترك الحياةمنح  في الحق" الملك للسيادة القديم
الجديد للبيولوجيا السياسية، فإنه عند  النموذجوفي حالة  -حين

 الحياة والترك للموت ى منحعل وجود السيادة فهناك سلطة
(Foucault, 2003: 241) .فوكويسعى  التحول، هذا خلال من 

عبارة  تعد لم السلطة ممارسة أن حقيقة على الضوء تسليطإلى 
 من بالقتل التهديد طريق نععن عملية قيادة للموضوعات 

نما السيادة، على الحفاظ أجل أصبحت السلطة تمارس من  وا 
 إدارةيتمثل في  مختلف ، وذلك لسببالحياة أجل الحفاظ على
خضاعهاو  ،الحياة وتحسينها  .شاملةوضوابط  دقيقة رقابةل ا 

إلى  لسيادةل القديم النموذج من التحول هذا ضرورةإن 
 رةالمتغيّ  الظروف في تكمنجيا السياسية للبيولو  الحديثالنموذج 

الوعي المتزايد إلى الحاجة لشريحة  خاصة الحديث، للعالم
السياسة التشريحية  من الهدفسكانية صحية ومنتجة، حيث أن 

(anatomo-politique لآلية )كما يصفه فوكو التأديبية السلطة ،
 رادالأفكتاب "المراقبة والعقاب"، هو التركيز على تكييف  في

 خلقوهنا تقوم السلطة البيولوجية ب ،ينمنضبط العمّ في شكل 
 بخصائص عمليات تتأثر كتلةالتي تمثل  العاملة القوىهذه 
... والعمل على واستدامتها، المرض، نتاجالإ الموت، ،الولادة

 مجموعةل خلا من وتقوم السلطة البيولوجية على تشكيل ذواتها
 الإنجاب معدل الوفيات،لى إ المواليد نسبة مثل العمليات من

ويمكن . (Foucault, 1995: 242-243)..السكان لدى والخصوبة
 التي الاجتماعية الرعاية برامج خلال من الأهداف هذه تحقيق
 خلال ومن الخيرية، المنظمات على والتركيز الدولة ترعاها
 ،الذوات من واسعة مجموعة على تأديبية خطابات ابتكارأيضا  

انية، الذي يعتبره فوكو أحسن مثال في لجنسا خاصة خطاب
وفق مفهوم السياسة  يةانالجنس تأديب خلال منو هذا المجال. 
 الجنسي لنشاطل محددة وجهات نحو الأفراد لتأديبالتشريحية 

والسيطرة عليها  ، يمكن تنظيم الجنسانيةالجنسي والتعبير
 تاريخكتاب " فيوتطبيعها، وهو ما فصّله فوكو جيّدا 

وتكون هذه العملية من . : إرادة المعرفة"الأول الجزء: يةانسالجن
 سليمة، جنسية لممارسات مفاهيم نحو الناس تأديب خلال

 من خلال فهميُ  كما...الخ، لاطفالأمراقبة الإنجاب، جنسانية 
في هذا المجال، بالإضافة إلى  الأكاديمية التخصصات
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البيولوجيا  فإن ،المختلفة والتدابير والإحصاءات التوقعات
 والنوع المطلوبين حجموفق ال سكان إنتاج على قادرة السياسية

، بطريقة تضمن الإنتاج آلية في لإقحام الأجساد يناللازمو 
 الرأسمالية التي تحتاجها الإنتاج علاقات علىالحفاظ 

(Foucault, 1978: 41) . تنشأ التي الدولة عنصريةوعليه، فإن 
وهو ما يضع  ،حتمية نتيجة هي الحياة لحماية الحاجة هذه من

 .السيادة وراء دافعة قوةمجتمع ك أي البيولوجيا السياسية في
التي وضعها  ،تسلط الفرضية الأساسية للسلطة البيولوجية

الضوء على وضع معين  ،فوكو كنقطة تحول في تحقيقاته
لممارسة السلطة، حيث أنه بدءا من القرن الثامن عشر، فإن 

الأساسي للسلطة. إن حياة الأجساد الفردية الحياة هي الرهان 
كمواضيع للسياسة التشريحية هي الشيء الذي يجدر الاهتمام 

أكمل فوكو تحليله حول التأديب بشكل  الاتجاهبه، وفي هذا 
 مستمر على باقي مواضيع المجتمع. وعليه، وبدءا من النصف
الثاني من القرن الثامن عشر، فإن الاستراتيجيات السياسية 
أصبحت تتحدد في حياة الجنس البشري، وبالتالي وضع حجر 
الأساس للحداثة البيولوجية للمجتمع. ومن ثم فإن الشيء المهم 
هنا هو العمليات البيولوجية التي تؤثر على السكان، والمطلوبة 
من أجل الضبط الاجتماعي من خلال سلطة تأمينية وتنظيمية، 

زء الأول من كتاب يحددها فوكو في الفصل الأخير من الج
 ة.يالسياسالبيولوجيا "تاريخ الجنسانية" في مفهوم 

، حيث أنه من لقد قام فوكو بتحليل معمّق لمفهوم السلطة
منتصف سبعينيات القرن العشرين دافع فوكو ضد توصيف 

ى فرضية القمع(، وشدد السلطة على أنها تمثل القمع )ما يسمّ 
علاقة السلطة نجد  على الطابع العلائقي للسلطة، ففي قلب

تمردات الإرادة وتعنت الحرية. وهذا المفهوم الجديد للسلطة له 
أهمية أولية في تحليل المؤسسات الاجتماعية، حيث أصبح جد 

السلطة )التي وصفها فوكو  ومنطوقاتفعّالا في تحليل علاقات 
 ,Foucault, 1994(b): 818; Foucault) كتطبيع وكانضباط(

1994(c): 297)ركيز السلطة البيولوجية الأساسي هو تنظيم . وت
السكان، ووظيفتها الأساسية هي تأسيس الحياة واختراق جميع 
جوانبها من أجل حكمها، وهي تصف الحالة التي توجّه فيها 

سياسة السكانية نحو السيطرة على إنتاج لل ا السياسيةالبيولوجي
عادة إنتاج الحياة نفسها   .وا 

 ظرية لمفهوم البيولوجيا السياسيةالمراجعات الن: ثانياا 
معظم المراجعات النظرية لمفهوم البيولوجيا  تتلخص

البيولوجيا السياسية عرض الاختلاف بين السياسية من خلال 
 Antonio)كما وضعه أنطونيو نيغري ( Multitude)للتعدد 

Negri) ( وزميله مايكل هاردتMichael Hardt ومفهوم )
( Souverain State) ت الدولة السياديةالسلطة البيولوجية لسلطا

 كما وضعه ميشيل فوكو، بالإضافة إلى مفهوم المعسكر

(Campكما وضعه جيورجيو أغامبين ) (Giorgio Agamben). 

 أنطونيو نيغري ومايكل هاردت: الامبراطوية والتعدد -1
 Biopolitical) الإنتاج البيولوجي للسياسةمفهوم  يختلف

Production)  السلطة البيولوجيةعن مفهوم مباشرة بصورة، 
المبنية على أساس أنها سلطة قوة سياسية ذات سيادة تتحكم 

التي مباشرة في حياة وموت السكان الخاضعين لسيطرتها، و 
للإبادة الجماعية ودمار تسعى سلطة بيولوجية سلبية تعتبر 

سلطة بيولوجية إيجابية ، من جهة، الجيوش ونشاط الشرطة
مبرياليين تحافظ على الهرمية الاجتماعية في جميع للحكام الا

، الحرب المستمرة أتعتمد كلها على أساس مبدو أنحاء العالم، 
 إن كلا .(Hardt and Negri, 2004: 18-21) خرىأمن جهة 
الإنتاج البيولوجي للسياسة والسلطة البيولوجية مفهومي 
لكن بطرق لضم الحياة الاجتماعية برمتها، و  يسعيانالامبريالية 

مختلفة جذريا، حيث أن السلطة البيولوجية تمثل سلطة سيادية 
متعالية تقف فوق المجتمع، في حين أن الإنتاج البيولوجي 
للسياسة يمثل عنصرا جوهريا للوجود الاجتماعي ويقوم ببناء 

 .العلاقات الاجتماعية من خلال تعاون لامركزي

للبيولوجيا  هاردت ونيغري مفهوم فوكو الغامضلقد انتقد 
السياسية، وكما يقولان "إذا سألنا فوكو ما هو الشيء الذي يدفع 

المخالفة  (bios) "الحياة السياسية" ماالنظام، أو بالأحرى، 
(؟، فإن رده سيكون فائق الوصف، أو zoé) "للحياة البيولوجية"

. (Hardt and Negri, 2000: 28) لا شيء على الإطلاق
فوكو مقيّد بابستيمولوجيا بنيوية ترى ونظرتهما تتلخص في كون 

في السلطة بوصفها مجهولة الوظيفة، ويتجاهل بالتالي الجوهر 
الاجتماعي، ولكن هذا التضارب و  الأنطولوجي للإنتاج الثقافي

المشترك تجاه فكرة فوكو حول كيف تعمل السلطة، ما هو إلا 
كو فو  عننقطة واحدة للتقارب في مقابل تفسيرات مختلفة كثيرة 

والبيولوجيا السياسية. على سبيل المثال، يسعى أغامبين لجعل 
 مفهوم "الإنسان المنبوذ" البيولوجيا السياسية واضحة من خلال

(Homo Sacer) في حين يسعى "القوة السلبية للاستثناء"و ،
هاردت ونيغري أكثر إلى أطر إنتاجية للمصطلح، وهذا يرجع 

، (Thoburn, 2003) قلاليةإلى حد كبير إلى جذور نيغري الاست
إلى جانب المواصفات السبينوزية )نسبة إلى سبينوزا( لأعمال 
نيغري كسبب أساسي لعدم توافقه مع فوكو وأغامبين حول 

 .(Toscano, 2007: 109-128) مسألة البيولوجيا السياسية

وقد استخدم هاردت ونيغري ووسّعا النطاق التاريخي 
بيولوجية أكبر من تحليله من والاجتماعي لمصطلح السلطة ال

طرف فوكو. وهذا التوسع في النطاق يكون جنبا إلى جنب مع 
ترتيب جديد للعمل الاجتماعي. وكما اتسع أفق الأنشطة 
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الإنتاجية في إطار هذه العملية لإعادة تركيب العمل 
بحا يمثلان الشيء صالاجتماعي، وكما أن الحياة والإنتاج أ

لسياسات البيولوجية يعمل على إعادة نفسه، فإن التركيز على ا
تعريف المفهوم الماركسي للعمل المنتج. إن أهمية أطروحة 
تصنيف المجتمع في إطار رأس المال لا تبدو واضحة إلا في 
إطار تحليل السلطة البيولوجية، حيث أن السلطة البيولوجية، أو 

اعد للدقة أكثر، طابع السياسات البيولوجية للتراكم الرأسمالي يس
على تعبئة التأثيرات التفاعلية لجميع القوى الاجتماعية 

 .(Hardt and Negri, 2000: 24) والأساليب الإنسانية المنتجة
ر عن يتحدد مفهوم نيغري للبيولوجيا السياسية في كونها تعبّ 

سلطة إنتاج مجمل الحياة الاجتماعية في كل لحظة من 
صطلح في مقابلة الحاضر، وقد تم توضيح هذا الاستخدام للم

أجريت معه مؤخرا، أين يفرّق بين البيولوجيا السياسية 
 (Biopotenza) :والبيولوجيا السياسية كــ( Biopotere)كـ:
(Casarino and Negri, 2004: 151-183) فالمفهوم الأول .

يصفه بأنه مؤسسة السيطرة على الحياة، والسلطة التي تخلق 
، وهو المفهوم الذي حياة البيولوجية""للالمخالفة  "الحياة السياسية"

فوكو حول فنون الحكومة التي تنظّم مفهوم قد يكون قريبا من 
والمفتاح هنا هو الدولة ورأس المال والأشكال ، الأجساد

التي تمثل حدّا للحياة المنتجة. و الممأسسة للبيولوجيا السياسية، 
المفهوم الثاني وعلى خلاف هذا المفهوم، يصف نيغري 

(Biopotenza) ،يعني احتماليات السلطة التأسيسية على  بأنه
خلق السلطة، وعليه فهو يعني القدرات المنتجة للتعدد، وعلى 
عكس رأس المال، فإن هذا المفهوم يمنح الحياة أو الروح للعالم 

 ماذا يعنيوالسؤال المطروح هنا هو: الاجتماعي كما نعرفه. 
(Biopotenza ) ؟ كما يتحليل المكانال مجاللهاردت ونيغري في

هو موضح في كل من "الإمبراطورية" و"التعدد"، وبحكم 
وجد في مجال غير الإقليمي. يإنتاجيته المستمرة، فإن التعدد 

إن التعدد هو القوة التي تضعف وتعمل على تذويب أي نوع 
من المكانية المبنية على الحدود أو على حسابات إقليمية 

نعكاسات كبيرة على كيفية رسم هاردت للهوية، وهذا بدوره له ا
ونيغري للشكل العالمي للنظام الاجتماعي الرأسمالي المعاصر، 

 .(Biopotere: )أو ما يسميه بـ

لقد قام نيغري وهاردت بتحليل أطروحة فوكو حول التحول 
وقاما بتعديلها من  ،من السلطة السيادية إلى السلطة البيولوجية

ملية، حيث أن هذا التحول حسبهما خلال تحريك نقطة بداية الع
لم يكن في نهاية القرن الثامن عشر، كما كان يعتقد فوكو، 
ولكن في سبعينيات القرن العشرين، أي عندما تخلت الدول 
القومية عن معظم امتيازاتها لصالح المنظمات متعددة 
الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الكبرى. لقد قامت هذه 

سلطة بتحويل شكل السلطة على المستوى العملية لعولمة ال
العالمي، وذلك لأن بنية الانضباط التي تحكمها الدولة تركت 

مركزية، أين كل الأشخاص مرتبطين  مكانها لمنظمة شبكية لا
ويصف نيغري وهاردت هذه المنظمة الشبكية  بروابط غامضة.

بالإمبراطورية من أجل تمييزها عن الشكل الإمبريالي لسياسة 
ول القومية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ولكن أيضا  الد

بربطها بالإمبراطورية الرومانية أين التركيبة السكانية المتنوعة 
 :Keck, 2008) مهدم أكثر فأكثر في فضاء المتعايشةجدا 

301). 
ومن خلال تحريك نقطة القطيعة، قام نيغري وهاردت 

أن ما  ية، حيثبتعديل مفهوم فوكو حول السلطة البيولوج
وصفه فوكو كانضباط للأجساد الفردية في كتابه "المراقبة 

هو في الحقيقة نظام السلطة السيادية، وعليه فإن  "والعقاب
السلطة البيولوجية هو فقط ما يسميه فوكو بالبيولوجيا السياسية 
للسكان. بمعنى آخر، قام فوكو بتحديد مفهوم السلطة 

شأت فيه، وهو السبب الذي جعله البيولوجية في الوقت الذي ن
يعجز عن وصف حداثة أنماط عملها، ومنه ظل محاصرا 

قها في كتاب "المراقبة والعقاب". ولهذا السبب بقراءة بنيوية طبّ 
يرجع نيغري وهاردت إلى تحليلات دولوز حول "مجتمعات 

في إطار  السيطرة"، المحكومة بتشكيلة منظّمة في شكل جذمور
-Deleuze, 1990: 240) ن التدفقات الزمنيةسلسلات متباعدة م

محل بنيوية  حلّ . وعليه فإن المذهب الحيوي لدولوز (247
ت ما بعد حداثة الجذامير محل حداثة البنى، فوكو، مثلما حلّ 

 ة.يالسياسالبيولوجيا لأنها قادرة على وصف ديناميات 
 جيورجيو أغامبين: الحياة العارية والسلطة السيادية -2

أعمال أغامبين، تظهر السلطة البيولوجية  من خلال
 كأطروحة وليس فرضية، وهي أطروحة تتعلق ببنية السلطة، أو
الأصل الذي يربطها مباشرة بالحياة. إن منطق السيادة هو 
منطق الاستيلاء على الحياة، وهو منطق يسعى لعزل 'الحياة 

" كاستثناء. وتتعرض هذه الحياة ليس فقط إلى عنف العارية
ويحدد  يهيئدة وسلطة الموت، ولكن أيضا   إلى قرار سيا

قيمتها، وفي هذا المجال تضع السلطة السيادية نفسها من 
ة" الذي تمارس عليه يالسياسالبيولوجيا خلال إنتاج "جسد 

سلطاتها. لقد تم تكوين أطروحة أغامبين ليس فقط في عمله 
 ,Agamben) "والسلطة السيادية العاريةالحياة "التاريخي حول 

 ,Agamben) ، ولكن أيضا  في أعمال لاحقة أخرى(1998

1999; Agamben 2000) إن مسألة السلطة البيولوجية، رغم .
أنها لا تمثل الاهتمام الأول لأغامبين، إلا أنه يضعها في إطار 
إشكالية أخرى تحرك كل كتاباته، تتحدد في تعريف أو إعادة 

 تعريف دائم للإنسان.
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ة، والتي نظر يالسياسالبيولوجيا كو حول تتعلق فرضية فو 
إليها أغامبين على أساس أنها تمثل أطروحة، بعلاقة معينة بين 
مصطلحين أساسيين: السلطة والحياة، الأمر الذي يتطلب أن 

تشكل مسألة السلطة البيولوجية، أي الاتصال و يُعاد تعريفهما. 
وغير  بين الحياة والسلطة، جزءا من تاريخ متعدد الاتجاهات

وعليه ليس من الضرورة  ،موحد للتقنيات السياسية وفن الحكم
على تقدّم فيه السياسة آخر الاهتمام بتاريخ يتقاطع مع تاريخ 

. بالنسبة لفوكو، فإنه (Genel, 2006: 44) بيولوجيأساس 
خين المذكورين، إلا أن الطابع ييتموضع في الشكل الأول للتار 

ة، أو حتى السلطة يلسياساالبيولوجيا الإشكالي لمفهوم 
البيولوجية، ينتج عن محاولة أغامبين الضمنية لفهم التاريخين 

 معا، أو تفصيل الشكل الأول بالنظر إلى الشكل الثاني. 
 وجود عنيالتي ت ،السلطة البيولوجية فرضية قد تم وضعل
، فوكوأساس من طرف  والحياة السلطة بين معينة علاقة

 لسلطةل معينة اتممارس لتحديد ةيدجد مقترحا في ذلك مقاربة
 لقد قام بدراسة. في انشغالاتها الحياة تدخلفي حالات أين 

، التي عشر الثامن القرن منابتداء  السلطة تكنولوجيات
 الفردية الأجساد أي التحديد، وجه الحياة على استغلت

 من ه ابتداءأنفوكو  يلاحظهنا و  .تشريحية سياسةكمواضيع ل
أصبحت حياة الإنسان  عشر، الثامن القرن نم الثاني النصف

قد ظهرت في هذا السياق و  .السياسية ستراتيجياترهانا للا
 حياة منظّمة أو تأمينية تقوم بتأطير آلياتللسلطة و  تقنيات

 على تؤثر التي البيولوجية عملياتأنواع الأجساد وتراقب ال
 نيعلى فكرة وجود علاقة ب أغامبينيؤكد  جانبه، من. السكان
 للسلطة البنية الأصلية الهيكلقام بتحليل و . والسلطة الحياة

علاقة  يسميها الحياةب مباشرة علاقةفي إطار  سياديةال
لا تتجسد فقط على مستوى  السيادةوعليه فإن . ستثناءالا

مخبأة تتجسد أيضا  على  وبصورة ولكنمواضيع الحقوق، 
 على مستوىالتي من الأجدر أن تنسحب  مستوى الحياة العارية

 وقوة للعنف الحياة تتعرضوهنا . بها ترتبط التي الحياة أشكال
 سيادي قرار ، وتكون محلالسيادية السلطة القتل التي تتمتع بها

 الاستثناء هذا، منطق، المتصلة بالحياةوتقوم . يحدد قيمتها
وتستديم من  التي تتأسس السيادية، السلطة بتغذية سير عمل

تمارس عليها  التي البيولوجية السياسيةخلال إنتاج الأجساد 
 .سلطتها

المقترحة  السلطة البيولوجية فرضيةفإن  في هذا السياق،
المشكلة كما  وتحدي مفهوم كيتحر تقوم ب أغامبين من قبل
 سياقال في، ويضع هذا الأخير السلطة البيولوجية فوكووضعها 

 السلطة أن على حول السلطة، بما يدل الخاص بتحليلاته
 فرضيةفإن  ،وعليه. موضوعا لها الحياة تعتبر عندما عدلتت

في  السلطة تعريف إعادة بالتأكيد تتطلب سلطة بيولوجية وجود
وخاصة نمط اكتسابها، حيث أنها تتميز بآليات  ،حد ذاتها

ويقوم  .السيادية للسلطة التقليدية النظرية تتجاوزحديثة خاصة 
 هاتوسعة بالعودة إلى البيولوجي السلطة فرضية كيتحر ب أغامبين

في  شرعيةمن  هل، وبهذا السيادية السلطة بيعةبالنظر إلى ط
 للسيادة، كبنية أصلية جعل من السلطة البيولوجية الحالة هذه

 داخلالبيولوجية في إطار  السلطة مفهوم تشغيلمادامت عملية 
 مجردإلى  أغامبين في هذا الإطار، لا يسعى السيادة؟ مفهوم
 بنية تشكل التي العارية الحياة علاقة على الضوء تسليط
البيولوجية من خلال  السلطة مفهوم ويستخدم، السيادية السلطة
منذ نشأتها وصولا إلى  السيادة تاريخ لتوضيح هاتعريف إعادة

 مثل القرن هذا إن السياسة الحالية وأحاجي. السياسية الحداثة
السياسية  يجب أن توضح من خلال مفهوم البيولوجيا النازية،

، وعليه، فإن (Agamben, 1998: 202) الذي تشكلت في إطاره
من أجل التفكير  أغامبين لدى مفهوم مهمالسلطة البيولوجية 

 مصفوفةالذي يشتغل حسب  السياسي، الفضاءفي جل 
 .المعسكر

 من الشمولية إلى البيولوجيا السياسيةثالثاا: 
عادة لإتملة أحد النتائج المح الشمولية وفقا لفوكوتمثل 

وذلك لأن الجانب ، حياةأنواع اللسياسة نحو ل الحديثة توجيهال
السلطة التي تقوم بفعل الموت لسلطة على الحياة هو لالآخر 

 اتالشمولية هي أحد مظاهر سياسفي أن واحد، وعليه فإن 
وتصبح . متأصلا للبيولوجيا السياسية اجوهر  ، التي تعتبرالموت
درجة ا للمؤشر للموت  نقطةها إلى وتحويلالحياة  رفض سلطة
 .الرقابة والسيطرة الإنسانية تحتتصبح خلالها الحياة التي 
 حنّا أرندت والشمولية: -1

حول  وفوكو أرندتبين أعمال  التماثلاتإن التركيز على 
 سياسات الحياة في الحداثة الغربية، يفيد في إبراز دور أعمال

 البيولوجيا السياسية.حول  العام خطابال في تهاأهميو  أرندت
 لسياقاتطريقة النظر لإلى  العديد من الكتّاب فوكولقد نبّه 
 وتحديدا ،فيما يتعلق بالصراعات الدولية الأخيرة الدولية

 مجال في 2001 عام منذ المتحدة الولايات إدارة ممارسات
 الليبرالية اتتناقض في التحقيق خلال منو . الإرهاب مكافحة

 لابد إعادة تحديد كان ،يولوجيا السياسيةفي إطار منظور الب
 الصلاحيات حيث من والممارسات لمؤسساتل منظور جديد

 ,Perezalonso) اعليه تمارس التي والموضوعات والهياكل

2010: 147-165). 

وتجيب أرندت على ظاهرة الإنتاج الممنهج للحياة العارية 
أنها في الأنظمة الاستبدادية على حد تعبير أغامبين، على 

قائمة على ظاهرة سياسات المواليد. وهي تضع هذا المفهوم، 
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الذي يعني حقيقة أن كل حياة الإنسان تبدأ مع الولادة، بمثابة 
وذلك لأن الموليد الجدد هم  ؛لفكر السياسيلالفئة المركزية 

بمثابة القادمين الجدد والمبتدئين، ومن ثم ينخرطون في العمل 
ن قدرة الإنسان للتصرف بحرية تتجذر وتتخذون زمام المبادرة. إ

 :Arendt, 1958)وجوديا في إطار هذا العمل المتمثل في المواليد

إن مفهوم المواليد هو مفهوم البيولوجيا السياسية الذي  .(177
يعارض مفهوم سياسات الموت للحياة العارية، وهو عبارة عن 
رد على سياسات الموت الضمنية في البيولوجيا السياسية 
الحديثة، والموجودة في الأنظمة الشمولية في القرن العشرين. 
وقد أصبحت أرندت مقتنعة في خمسينيات القرن العشرين أن 
الشمولية تشكل شكلا جديدا، ولكنه "ضروري" للحكومات، أين 
إمكانيات حدوثها تتوافق مع بعض التجارب الأساسية للإنسان، 

ا، والتجارب الأساسية وبالتالي هي غير قابلة للتكرار بطبيعته
 التي يستجيب لها الشمولية سياسيا هي تلك المتعلقة "بالوحدة"

(Arendt, 1951: 474). 
 تحذر  "،أصول الشموليةحول "في نهاية كتابها الشهير 

تؤدي إلى إمكانية عدم أرندت من أن الحلول الشمولية قد  حنّا
في  وكتبجورجيو أغامبين ، وقد عاش سقوط الأنظمة الشمولية

مقارنة محاولات وهنا يمكن نبوءة أرندت. تحققت فيه عالم 
 أغامبين لفهم معسكرات الاعتقال والإبادة، وخصوصاو أرندت 
الديمقراطيات الليبرالية بها تعمل للطريقة التي  بالنسبةأهميتها 

 يمثل المعسكر لأرندتبالنسبة الحديثة في الوقت الحاضر. 
هو يمثل و ، لشر الراديكالي الذي كشف جوهر الشموليةل امظهر 

النازية وتشترك  الأنظمة الشمولية. فيهم الأالمؤسسة 
على إبادة الملايين من البشر الأبرياء تها قدر في والستالينية 
ليس مجموعة من  أو منفعة، وما تشتركان فيهدون سبب 

ي أ، هما تشتركان في المعسكرإنتاج ولكن قالمؤسسات أو طر 
أمام إشكالات الإنسانية نفسها  فيه المكان الذي وضعت

جديد الشكل ظهر إلى حيّز الوجود ال، المكان الذي جوهرية
غلاق ورغم أنه لشر. ل مع انهيار الأنظمة الشمولية وا 
لم يتم التخلص من الشر الجذري، ولكن  تممعسكرات ال

إلى حيّز  عادتهاإالحلول الشمولية التي يمكن التخلص من 
 .لوجودا

تسمح تحليلات أرندت حول البيولوجيا السياسية بإدراك 
العديد من الأبعاد والمنظورات التي كانت مخفية بسبب عدم 
 الربط بين نموذج الشمولية ونموذج البيولوجيا السياسية

(Schwarz, 2013: 79-85) ،أرندت تسمح لنا  تحليلات. أولا
اثة من خلال فكرة بدراسة نتائج البيولوجيا السياسية في الحد

التعددية التي تمتاز بها، حيث أنه عند تقدير الدور الذي تلعبه 
التعددية في العلاقات الإنسانية والعمل السياسي، فإننا نستطيع 

فهم العواقب المترتبة على السياق السياسي الحديث المرتكز 
حول الأبعاد البيولوجية للحاجيات الجسدية، حيث أن القواسم 

في طلب الحصول على الحاجيات يجب أن تفُهم  المشتركة
على أنها تمثل مصلحة سياسية مشتركة، والتشابه في الجسد 

البعد الثاني  (Arendt, 1951: 2000) يُؤخذ كأساس للمساواة
الذي يمكن أن نستشفه من تحليلات أرندت هو فهم نتائج الفهم 

لذي ذي التوجه الطبيعي للسياسة القائم على البيولوجيا، وا
يسمح بكشف الكل الذي في إطاره يظهر الإنسان متضمنا في 
هياكل بيولوجيا سياسية. ليس فقط كما هو محدّد ومشكّل 
ومتأثر بالعمليات البيولوجية في إطار نموذج يتعلق بالسياسة 
كإدارة، لكن أيضا  كجزء لا يتجزأ من الهياكل المجتمعية 

مليات الحياة. إن والسياسية التي تعكس التقلبات الدورية لع
المفهوم الأصلي للبيولوجيا السياسية )قبل إسهامات فوكو( 
يركّز أكثر على مفهوم الدولة بوصفها كائنا حيا، لكن هذا 

أخطأ إلى حد بعيد في ربط هذه العلاقة، بينما في إطار  الاتجاه
هات أرندت، يتم التركيز على كيفية عرض مفهوم الحياة توجُ 

جرائية للمجتمع السياسي في الحداثة في إطار الهياكل الإ
، يمكن أن نستشف بيولوجيا سياسية وفق مفهوم ا  الغربية. ثالث

أرندت من خلال المنظور الحديث الذي يركز على فكرة أن 
الإنسان والتاريخ يمثلان تشكيلا ذاتيا أساسيا في سياق يضع 

 Dana)دانا فيلا  عكل من التاريخ والطبيعة كعملية. لقد تتب

Villa) الذي يرجع إلى تحليلات أرندت للحداثة  هذا المنظور
المؤسس حول قدرة و  ،الغربية في إطار مشروع "اختراع البشرية"

البشرية على تقليد واستغلال العمليات الطبيعية. وقد قام فيلا 
بالتأكيد على أفكار أرندت حول منعطف البيولوجيا السياسية 

شرية يحمل تشكيلا عنيفا عندما لاحظت أن مشروع اختراع الب
للمواد البشرية المتاحة، حتى أنه في النهاية تختفي الطبقات 
 والأجناس والأفراد، وتبقى عينات من الأنواع المثالية فقط

(Villa, 1999: 185) حول تداعيات  تمنح أفكار أرندت
أين أصبح كل من الإنسان والطبيعة ذات  ،المنعطف العلمي

واستنساخ الحياة والعالم، مقاربة  وموضوع في تحليل تصنيع
 .نقدية لقضايا ما بعد الإنسانية وظهور الحياة الاصطناعية

لقد قامت أرندت من خلال تقديمها للأسس الأولى لمفهوم 
لتفسير ، بعدما قامت بوضع الخطوط الرئيسية مثلا  المواليد 

يشير إلى أنه من خلال هذا المفهوم ما  هذاو الشمولية، 
لشمولية، ل مناهضةصياغة سياسة  فقطأرندت لم ترد )المواليد( 

أسس لسياسات للحياة كما وضعت الشمولية  أرادت وضعولكن 
 من الخطأ اعتبارهذه الفرضية، وبناء على . سياسات للموت

مواجهة السياسة الشمولية عن طريق فصل  أرادتأن أرندت 
 إن الحياة البيولوجية. معاتصال  عن أيلسياسة ل هامفهوم
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أما لأفراد، ل ةضروريالبادة غير هي الإ لسياسة الشموليةا
 يةإعادة تقييم ولادة وتعددفهي تستند على ، عند أرندت السياسة
المصفوفة الخطابية أو  في إطار وهو ما يضعهاالأفراد، 
 .بالبيولوجيا السياسيةفوكو بعد ذلك التي يسمّها الابسمتية 

(م 1953) عام د عُرف مفهوم المواليد لدى أرندت فيقل
وهو العام الذي ألقت فيه محاضرات غير منشورة عن "كارل 
ماركس والتقليد في الفكر السياسي" في جامعة برينستون 

(Princeton ونشرت فيه أيضا  "الأيديولوجيا والإرهاب"، الذي ،)
ضمّته كفصل أخير في الطبعة الثانية كتابها الشهير حول 

توي محاضرة ماركس على . لا تح1958أصول الشمولية عام 
القديس غسطين )ذلك أن  أية إشارة إلى المواليد أو أو

أطروحتها للدكتوراه كانت حول مفهوم الحب لدى القديس 
أوغستين(، لكنها تضمّنت تحليلا مستفيضا حول فئة العمل 
كدلالة على حيوانية الإنسان التي لا يمكن التغلب عليها. وقد 

سطين أول مرة في فصل ظهرت دلالات المواليد وأوغ
"الأيديولوجيا والإرهاب"، حيث قامت أرندت بتعيين العلاقة بين 

 ...الفعل والمواليد والإبداع. في هذا المجال تقول أرندت "البداية
، هي متطابقة مع حرية ا  هي القدرة العليا للإنسان، سياسي

الإنسان، وكما يقول القديس أوغستين فإن البداية هي التي 
إن هذه  ،(Initium ut esset homo creatus estلإنسان )تخلق ا

-Arendt, 1951: 478)البداية مضمونة مع كل ولادة جديدة"

. إن الأدلة النصية المتوفرة تؤكد أن أرندت بدأت في (479
نشرها للطبعة الأولى لأصول بعد استعمال مفهوم الولادة 

 .1951الشمولية عام 
أن إلى  1951عد عام رندت بلأيشير الفكر السياسي و 

خلال من  معالجتها ينبغيللبيولوجيا السياسية الآثار السلبية 
 Roberto)إيجابية. وقد حدد روبرتو اسبوزيتو بيولوجيا سياسية 

Esposito) تقسيم ، أي البيولوجيا السياسية هذه الثنائية لخطاب
وسياسة  الحياةتؤكد على  إلى سياسة البيولوجيا السياسية

. لكن محاولات (Esposito, 2008: 41-77) ياةلحرافضة ل
في  هالفهم أسباب هذه الازدواجية ومنطق الساعيةاسبوزيتو 
 Paradigm of) ما يسميه "نموذج التحصين"إطار 

Immunization)لتفسير مجموعة متنوعة من  ةكافيغير  ، تبدو
في غير عادية  الحياة دائما وظيفة مزدوجةأين تحمل طرق 
هذه الثنائية أثر  رؤيةيمكن وهنا  .جيا السياسيةالبيولو  خطاب

ثنائية فرويد عند  على سبيل المثالالذاتية غير العادية للحياة 
في تمييز و (، Thanatosو Erosمحركات الأساسية )ال حول

الحياة  حولفي فكرة أغامبين و والملذات،  انيةفوكو بين الجنس
تحت كون تفقط عندما  ةمقدسالتي يمكن أن تكون العارية 

وظيفة يمكن أن تكون لها شكل من أشكال القانون، ولكن 

والتر في تمييز ة، وربما أهم مثال في هذا المجال نجده تعويضي
" و"الحياة المجردة "الحياةبين  (Walter Benjamin) امينجبن

 "مماثل في الحياة الدنيوية والموت والآخرةبشكل موجودة 
(Benjamin, 1999: 249-252) كن ملاحظته هنا، هو أنه ما يم

موضوعا الحياة البيولوجية أصبحت في كل هذه الحالات، إذا 
 فإن، سياسات الموت لسيطرة السياسية والهيمنة فيأو هدفا ل

ذاتا الحياة البيولوجية يجب أن تكون قادرة أيضا  على أن تصبح 
 لمقاومة الهيمنة.

ل جيورجيو أغامبين والتقريب بين حنّا أرندت وميشي -2
 فوكو:

على أساس التلاعبات الأيديولوجية التي عملت على 
معاكسة الديمقراطية والشمولية لتعزيز الأولى على حساب 
الثانية بدون تمحيص وتدقيق، وعلى أساس ديمومة ممارسات 
الإبادة الجماعية ومعسكرات الاعتقال في العالم غير 
 الاستبدادي المعاصر، والانزعاج من التطورات الحالية
للمجالات البيولوجية والإيكولوجية، يجب علينا النظر في حقيقة 
أن نفي مبادئ حكم القانون الديمقراطي من طرف الأنظمة 
الشمولية في القرن العشرين كان لا يتعارض مع أخذ هذه الدول 

 ,Martine) تطبيقية تنبع من صميم دول القانون منطوقات

قا لجورجيو أغامبين، . إذا كان هذا ممكنا فإنه، وف(23 :2005
في أي دولة حديثة، هناك نقطة تحدد لحظة ما أين قرار يتعلق 

 ا السياسيةبالحياة يصبح قرار متعلق بالموت، أين البيولوجي
 (Thanatopolitique) سياسات الموتيمكن أن تنعكس إلى 

(Agamben, 1998: 132) ولكن فوكو الذي يعود له الفضل في .
، لم يوفّق في التفكير في الطابع لسياسيةا البيولوجيلالتنظير 

نّا أرندت، لم ح، وخلافا لةالمركزي لمعسكرات الاعتقال النازي
يحقق فوكو إلى قليلا حول سياسة الدول الشمولية الرئيسية في 

. في المقابل، وفقا (Agamben, 1998: 129) القرن العشرين
حدث هو الذي أ ا السياسيةلأغامبين، فإن منظور البيولوجي

النقص والقصور لدى أرندت عند تحليلها لمعسكرات الاعتقال. 
"، الذي يعطي دورا مركزيا يةحالة الإنسانالحتى في كتاب "

لانتشار الحداثة من خلال عملية الحياة، إلا أن أرندت لم تحدد 
له أي صلة صريحة مع تحليلاتها حول "أصول الشمولية". من 

أو الحياة المقدسة في  العاريةخلال تطوير مفهوم الحياة 
علاقتها بالسلطة السيادية، والحياة المتحكم فيها من طرف 
السياسة في شكل استثناء وتحليلها على أساس أنها استثناء من 
الداخل، فقد أراد أغامبين تقريب وجهات النظر بين أرندت 

الفلسفية حول التواطؤ -وفوكو من أجل دعم الأطروحة التاريخية
 :Agamben, 1998) ي بين الديمقراطية والشموليةالسري والجوهر 

وجورجيو  تعتمد إسهامات كل من روبرتو إسبوزيتو .(18
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أغامبين حول موضوع البيولوجيا السياسية بدرجة كبيرة وبشكل 
وأصول  يةحالة الإنسانالأرندت حول  حنّامباشر على أعمال 

جيا الشمولية، ورغم أنهما وصلا إلى مفهومين مختلفين للبيولو 
السياسية، إلا أن نتائج منظوراتهما مبنية على نظريات أرندت. 
أولا فيما يتعلق بفكرة المعسكر التي تعد منطق البيولوجيا 

ا فيما تعلق بأهمية يوثانالسياسية للحداثة بالنسبة لأغامبين، 
عادة الولادة بالنسبة إلى بيولوجيا سياسية إيجابية  الولادة وا 

 .حسب إسبوزيتو

 الذي استخدمفي إيطاليا الأول جورجيو أغامبين  لقد كان
 حول بحثفي سياق  حول البيولوجيا السياسيةفوكو إسهامات 
ه درس كيف أن هذوهو بذلك السياسة،  علىالحياة  تداعيات

، جذريا الفئات السياسية في الفكر الغربي تر غيّ التداعيات 
أغامبين يعتبر موقف فوكو  أنعلى الرغم و لهذا الغرض، و 

رأى أنه  إلا أنه"المجهرية"، أي مقاربته حول السلطة حاسما، 
تحليل نقاط أطروحات فوكو، من أجل تصحيح  الضروريمن 

نموذج البيولوجيا : للسلطة ينبين النموذجين الغربي الالتقاء
يعد الأب إذا كان فوكو  القانوني المؤسسي.النومذج و  السياسية

البيولوجية الحياة دارة تكوين هوية منفردة لإ المؤسّس لعملية
لم يوضح فقط أنه يجب أغامبين  إلا أنلسياسة الحديثة، ل

علاقة الإقصاء والإدماج وضع البيولوجيا السياسية في إطار 
 ه الظاهرةأن هذ بل أكّد على، تنتهجها دولة الاستثناءالتي 

الفكر القانوني والسياسي الغربي. في  مهم ت بمثابة موضوعكان
إعلانات حقوق الإنسان والحقوق ال، وفي إطار على سبيل المث

الدولة القومية، لأن  نظامالحياة الطبيعية في تم إدراج المدنية، 
مصدر القانون. ولكن  تمثلأو الحياة العارية، البسيطة الولادة 

في إطار ة، و يالسياسالحياة الحياة الطبيعية في في إطار تحول 
س سيادة يأستم تطن، الموامفهوم في  مفهوم الإنساناختفاء 
مضمونة  ولادتهمنذ  للإنسان المنسوبةحقوق ، حيث أن الالدولة

، الحياة الطبيعية تكون تابعة للدولةأين في حالة واحدة، 
الأمة.  بالنظر بصورة حصرية لمفهوم النشأة تحديدوبالتالي يتم 

ذا و  الحياة العارية مع مفهوم استبدال قامت الإعلانات الأولى با 
من أجل  اليوم تناضلالمنظمات الإنسانية فإن  ،لمواطنامفهوم 

دلالة المن أشكال  أي شكل لا تحملحقوق عالمية باسم حياة 
نهائي بين حقوق الإنسان  فصليشير إلى  وهو ماسياسية، ال

من أجل فهم العلاقة بين السلطة البيولوجية و  .المواطنوحقوق 
نموذج والشمولية يجب الإطلاع على حجج أغامبين حول 

حسبه هو  حيث أن الإنجاز العظيم لأرندت "المعسكر"،
تحديدها لخصوصية الشمولية والمعسكرات، التي تبقى مختلفة 
عن ظاهرة السلطة البيولوجية، والعلاقة بين السلطة البيولوجية 
والشمولية تظهر من خلال الظروف السياسية التي تحدد 

وتظهر  سياسية.الحياة الو  الحياة البيولوجية العلاقة بين
عندما تقرر الدولة القيام مباشرة، بالإضافة البيولوجيا السياسية 

 إلى وظائفها العادية، بوظيفة الحياة البيولوجية للأمة
(Agamben, 2002: 53)،  وهنا يشير أغامبين إلى أن

المطلق، أين لا البيولوجيا السياسية المعسكرات تمثل فضاء 
البيولوجية النقية بدون أية  يوجد أمام السلطة سوى الحياة

 وساطة.
فوكو بأخذ تحليلات الفيلسوف الإيطالي أغامبين لقد قام 

أرندت  حنّاوحاول تقريبها من أعمال  حول السلطة البيولوجية
 إدخالافي البيولوجيا السياسية يرى هذا الكاتب و  ،الشمولية حول

ء الشي، (polisالسياسة ) في مجال( zoéللحياة البيولوجية )
تدريجيا التمييز بين الحياة الطبيعية والحياة  الذي يمحي
ية تركيز الظاهرة والر أغامبين ظاهرة الشمولية )يفسّ و السياسية. 
الذي حصل من خلال جذري التحول ال( من خلال بصفة عامة

 الشموليةبين تقاطع العند و . البيولوجيا السياسيةالانتقال إلى 
ينبع من العارية"، الذي الحياة "م مفهو والبيولوجيا السياسية يحدد 

ليس له شكل آخر أين الكائن الإنساني ، الحالة الأولية اشتراط
من  لأنه مستبعدالبيولوجية، سوى الحياة من أشكال الحياة 
أغامبين يمكن القول أن  مفهومبناء على و الساحة السياسية. 

للكائن سياسي بيو ر تدريجيا تعريف السياسة سوف تطوّ 
الاحتياجات ب يُسمىما لوفقا يمكن تحليله ، القاعدي الإنساني
فإن البيولوجيا السياسية تمثل  لأغامبينبالنسبة  .للكينونة الأولية
، خاصة وأنه لحداثة القانونية والسياسية الغربيةل ياجوهر شرطا 

( العاريةالحياة )تقُدّم حقوق الإنسان،  في إطار إعلانات
شرعية السلطة السياسية فإن في هذا المجال، كمصدر للقانون. 

فضلا عن العزلة السياسية  العارية،ستند على إقصاء الحياة ت
، أي صورة الإنسان المنبوذ المحظور"" عن صورةالتي تفرز 

عتبر من قبل يُ تل لا االقأين  ،التضحية هلا يمكن الذيكائن ال)
الأشكال تمثل  .(Agamben, 1998: 149) (مجرمالسلطات أنه 

الدولة  عرفتهالتنظيم الاجتماعي )الشمولية( التي لالمتطرفة 
صورة من إعادة تعريف العلاقة بين شخصية  االحديثة نوع

المواطن، بين الولادة والانتماء. في هذه صورة و  الإنسان
 في تعيينصلاحيات البيولوجيا السياسية دولة لالظروف، فإن 

التي لا ة الحياوتلك  ،عاشتستحق أن تُ التي الحدود بين الحياة 
لا الحياة التي لا قيمة لها أو التي مفهوم الحياة ، وبين تستحق

 تستحق العيش.

 في إطارعلى نحو متزايد  الدولة الحديثة تتواجد سلطة
حيث أنها لا تهدف إلى ، والإدارةمجموعة من ممارسات الرقابة 

تتحمل  هااستخدام العنف لقمع الممارسات المنحرفة، ولكن مجرد
بالنسبة . المواطنينحياة الناس وحركة ر مسؤولية أكثر فأكث
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ل مجموعة من الكائنات الحية، تشكّ يمثل  للسلطة فإن المجتمع
. في هذا السياق، يؤدي شكل التنظيم ا فوقياجتماعيا اجسم

 فعل) "السياسة التشريحية" انحلالالاجتماعي الشمولي إلى 
ممكن اء الإجر وهذا  ،(فعل الموت) مع "سياسة الموت"( العيش
 أساس تمثل ستثناءالاحالة إن . ءستثناالا إلا في حالةفقط 

، قيمة الحياة حولقرار ب من خلال تمتعها التي ،الدولة الشمولية
السياسة التشريحية إلى سياسة الموت. وفي عكس أن تيمكن 
يمكن المجتمع الحديث وخاصة المجتمع الشمولي،  إطار

التي تؤدي إلى الخلط  ،ةبين السياسة والشرط التماهي ملاحظة
من خلال ما ضد العدو.  والكفاحبين الحرص على الحياة 
 ةالأيديولوجيالمساعي تحسين النسل و سبق، يتأكد أن مساعي 

 الأجسادضمان حياة "مجموعة غير محدودة تسعى ل شكلت
قرار ل مكانا عتقالالا في هذه الحالة، يصبح معسكرو ". السكانية
على أساس أن  ،من الحياة السياسية استبعاد يؤشر على سيادي

 في مُختزل -بين البقاء والموتالمحاصر  -الكائن الإنساني
 يظهرهذا الاستبعاد الشمولي ، و )البيولوجية( العاريةالحياة 

 .وقاعدة معيارأصبح بمثابة ستثناء لانتيجة ك
ما بعد الشمولية والبيولوجيا السياسية: الديمقراطية رابعاا: 
 عند أنطونيو نيغري ومايكل هاردتالراديكالية 

يؤكد نيغري وهاردت أنه إذا كانت الديمقراطية الحديثة هي 
وليدة الحرية، فإن الديمقراطية الراديكالية اليوم تريد أن تكون 

هذين  مادام(، و Negri et Revel, 2008: 5وليدة المشترك)
 فإن ،يرفضان الاستراتيجيات القائمة على سلطة الدولةالمفكرين 

 على أساس إستراتيجية حول تقومنظريتهما في الديمقراطية 
بالنسبة  .مشروع منظم ذاتيا لإعادة التكوين السياسيكالتعدد 

ن أفعال التعدد: توجد ثلاث عناصر تكوّ  لنيغري وهاردت
ممارسات سياسية جزئية للتمرد، اقتراحات جماعية للثورة، 

 (.Hardt and Negri, 2001: 242طوباوية )مشاريع بديلة 
الأشكال الحديثة للديمقراطية ويؤكدان نيغري وهاردت  ويرفض

"الشعب" وضعت من طرف قواعد و "الجمهور" أن مفاهيم
بينما السبب  ،المجتمع لإعطاء الشعب نوعا من السيادة

إلى العمل  انولهذا يدعو ، الحقيقي هو وضعهم تحت الرقابة
. اطي جديديمكن أن تؤسس لمشروع ديمقر  ،وفق قواعد جديدة

فإنهما  ،وبسبب الفساد الذي تعرفه الديمقراطية التمثيلية الحديثة
يدعوان من خلال التعدد إلى توجيه مفهوم الديمقراطية نحو 

الديمقراطية المطلقة بأن والطوباوية، أو مفاهيمها الراديكالية 
 ,Hardt and Negri)يحكم أي شخص من طرف أي شخص

2004: 307). 
ت المعاصرة للديمقراطية الراديكالية عن تختلف المنظوراو 

نماذج الديمقراطية الأخرى من خلال التأكيد القوي الذي تضعه 

لأربعة مفاهيم أساسية: الاحتمالية، التنافر، الصراع والانفتاح. 
وهذا التركيز على هذه النقاط يلتقي عند مشاهد وأراء تحدث 

 Chantal)ف( وشانتال مو Ernesto Laclauعنها إرنستو لاكلو )

Mouffe) من جهة، وهاردت ونيغري من جهة أخرى(Laclau 

and Mouffe, 1985; Laclau, 1990; Mouffe, 2000) لقد شهد .
العقد الماضي تطورات مفاهيمية في الفكر الراديكالي إلى جانب 
مجموعة من الأحداث السياسية والنزاعات، ما أدّى إلى زيادة 

طار الديمقراطية الراديكالية، نشاط مختلف فئات المجتمع في إ
وتسليط الضوء على حدود المقاربات المختلفة والدعوة لتجديد 
الفكر الديمقراطي. لقد قامت العديد من ثنائيات النظرية على 

فصل الأفقي مغرار "تنظيم الهيمنة العمودي" مقابل "الت
بالنزاعات السياسية التي تؤطرها  مع ارتباطهاللاختلافات"، 

الشعبية المناهضة للتنسيق المركزي والفعل السياسي  الحركات
 ازديادالموجه من طرف الدولة، لقد أدت هذه التطورات إلى 

قليدية للديمقراطية، تالنبرة العاطفية للنقاشات المجردة للنماذج ال
 ن أهمية تجديد الفكر الديمقراطي.دت ماوز 

اطية لا توجد ديمقر حسب معظم المثقفين الراديكاليين، فإنه 
وبما  ،حقيقية في المجتمع المعاصر بل يوجد صراع من أجلها

الناس هم مستغلون باستمرار ومضطهدون  نإأنها غير ممكنة ف
ومحرضون ضد بعضهم البعض، ومن أجل وضع الديمقراطية 

فإن الناس يحتاجون إلى تطوير قابليتهم  ،في حدود الممكن
على أن القوة نيغري وهاردت يؤكد  .ليحكموا أنفسهم بأنفسهم

الداعمة الأساسية للمقاومة الحديثة وصراعات التحرر هي 
وأن بديله  ،رغبة غالبية الشعب في الديمقراطية الحقيقية

الديمقراطي الجديد قائم على التنظيم الذاتي للتعدد الذي يضمن 
ستيلاء العنيف على سلطة الاثورة ناجحة غير ناتجة عن 

نما من خلال الأداء  ،اتولا الفوز في الانتخاب ،الدولة وا 
، إن هذا هو (Hardt and Negri, 2004: 67) الديمقراطي للتعدد

جوهر الثورة الديمقراطية، هذه الثورة التي لا تنجح إلا إذا رغب 
بها غالبية الشعب وكان قادرا على صنعها، إن التحدي الحقيقي 

نما توفير  ،في مواجهة الديمقراطية ليس تطوير قوة مضادة وا 
وفي هذا الإطار فإن  .قة تكون بديل أصيل للديمقراطيةوة خلاّ ق

الديمقراطية لا تحمل شكلا دولاتيا بل مجموعة من العادات 
ن لحرية الأفراد رة من خلال التعاون والتواصل المثمّ المطوّ 
ل للوضعيات والبني ك للتباين الاجتماعي، والمحوّ والمفكّ 

جتماعي. ومن جهة ز لتقرير المصير الاالاجتماعية والمعزّ 
الشعب  تمكينفإن التنظيم الذاتي يمكن أن يساهم في  ،أخرى

ومشاركته في العمليات الاجتماعية بدلا من أن يكون مستقبلا 
 سلبيا أو لعبة في يد رأس المال. إن النقطة الأساسية في فكرة

لا تكمن في الأشكال التي يمكن أن تحملها نيغري وهاردت 
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 ،بل في السلطة التي تستقر على التعدد ،ةالديمقراطية المباشر 
 .بدلا من أن تكون بجانب رأس المال أو الدولة مباشرة

ساهمت حركات مناهضة  "الإمبراطورية" بعد صدور كتاب
العولمة في عرض نشاطات وأشكال التنظيم التي ساعدت على 

في إطار مفاهيمها  نيغري وهاردتتوضيح الأفكار التي حددها 
هذا التنظيم الذاتي العالمي من الأسفل لا يمثل  التصورية، إن

الفكرة الأصيلة لبعض العباقرة التنظيميين ولكن يمثل عمل 
العديد من الأيادي التي ساهمت في الإجابة عن الحالة الجديدة 

كجنين نيغري وهاردت  إن هذه الحركة وضعت من طرف
ة لمجتمع بديل ايجابي قائم على تكوين وحدة بيولوجية سياسي

مدارة من طرف التعدد ومنظمة من طرفه كذل ومسيرة من 
 Hardt) طرفه كذلك والتي تمثل الديمقراطية في حركتيها الحقيقة

and Negri, 2000: 409).  وكما تسعى النيوليبرالية إلى توسيع
، فإن البيولوجيالسلعنة الرأسمالية إلى كل مجالات المحيط 

العولمة تتحدد في الدفاع الميزة المشتركة لمعظم حركة مناهضة 
المشترك في إطار الفضاء العام، الأرض، الهواء، الماء، 

 النبات، الحيوان،...
تؤمن بها حركات مناهضة العولمة  نقطة مشتركة أخرى

الترابط و  إبراز أهمية السلام نحوتتمثل في وعي متجدد 
ممارسات وعمليات كل من القطاع الخاص ، حيث أن العالمي
مساهمة الشعب في اتخاذ القرار الذي يؤثر في  ل منتقلوالدولة 

حياته اليومية، فإن هناك وعي مشترك متزايد في إطار التعدد 
للحاجة لإعادة توزيع السلطة والاعتراف الواسع لفشل الأشكال 
التقليدية للتنظيم. وعليه فإن المؤسسات الديمقراطية الاجتماعية 

ر الحلول للإشكالات على توفي ةتظهر بشكل متزايد غير قادر 
وهذا ما  ،الأساسية الناتجة عن عقود من الإصلاح النيوليبرالي

يؤدي بالشعب إلى المطالبة بتمثيل أكبر في عمليات اتخاذ 
 القرار في إطار المؤسسات العالمية، وفي هذا الإطار يؤكد

السياسي بالمفهوم  دى التمثيلعبأن التعدد يتنيغري وهاردت 
 (،Hardt and Negri, 2003: 109-122) اليالديمقراطي الليبر 

، ولا يمكن دود وغير قابل للقياسحعا غير مل تنوّ نه يمثّ لأوذلك 
اعتماد المقاييس الديمقراطية التقليدية للتعبير عن كل الفردانيات 

 .المكوّنة له
من جهة أخرى، وعلى صعيد العلاقة بين الديمقراطية 

لمايكل هاردت وأنطونيو  تتضمن ثلاثية "الإمبراطورية"والعنف، 
واضحا تحليلا  (Hardt and Negri, 2000; 2004; 2009) نيغري
دانة  للعنف القمعي، سواء المادي أو الرمزي، الذي قوية وا 

تقترفه الرأسمالية الاستعمارية العالمية الأحادية ضد القوى 
الإبداعية التعددية للطبقة العاملة ما بعد المادية الناشئة. 

ثلاثية كذلك المفهوم الثاني للعنف، الذي يحمل وتتضمن ال

مادي ورمزي، باعتباره عملية ذاتية الإبداع  نوعين هو الآخر،
للتمايز الذاتي الاجتماعي تقوم به الطبقة العاملة لتفصل نفسها 

فهومين للعنف، مدين عليها، وعليه هناك تأنطولوجيا عن المع
نف الإبداعي من الأول قمعي والثاني إبداعي. ويمكن فهم الع

خلال فهم نيغري للأنطولوجيا، والمستمد من تفسيره لأفكار 
سبينوزا، باعتباره عملية عدائية للكينونة. في أعمال كثيرة 

 ,Negri)لأنطونيو نيغري، خاصة كتاب "الشذوذ الوحشي"

1991(a)) النموذج للحداثة -منظّرال، يصف سبينوزا باعتباره
تي الاجتماعي، حيث أن الطبقة لإبداع الذابالنسبة لموضوع ا

تخلق نفسها  (التعدد)العاملة التي وصفها في هذا العمل باسم 
من خلال عملية عدائية، عنيفة في بعض الأحيان، للتمايز 
الذاتي الاجتماعي عن الطبقة الحاكمة. وعليه فإن الديمقراطية 
تقوم على السلطة الأنطولوجية للتعدد، وتنشأ في إطار عملية 

بداعية و ة وجودي في كتاب "ماركس ما و جتماعي. الاصراع للا 
كتاب ماركس ، يفسّر نيغري (Negri, 1991(b)) وراء ماركس"

محاولة  على أنه( Marx, 1973) حول الاقتصاد السياسي
ماركس المنقوصة للذهاب إلى أبعد من فكرة المادية الجدلية، 

م أكثر لغائي، نحو مفهو إفي إطار مفهومها المتعلق بالانتهاء 
انفتاحا لإبداع مادي أنطولوجي وغير غائي بل تعددي. في 
أعمال كثيرة لنيغري يتم وصف الإبداع الذاتي الاجتماعي 
كعملية عدائية من خلالها تفصل الطبقة العاملة نفسها وجوديا 
عن المعتدين عليها في عملية تتضمن العنف. وعليه، فإن فكرة 

عنف في بعض الأحيان، العداء الأنطولوجي، الذي يتضمن ال
 هي موضوع ثابت في معظم أعمال نيغري.

 مبراطوريةالتعدد والإ بين العلاقة تتم مناقشة عندما
 ذاتي تمايزك الذاتي الإبداع فكرةتصبح  العالمية، الرأسمالية

 العنفمن  الاستنكارات من العديد هناكو  ة،واضح تنافري
 دعواتأيضا   كهنا ولكننيغري وهاردت،  كتابات في الرأسمالي
أنطولوجي  أساسيؤكدان على  ماه، و الإبداعي للعنف متكررة

بداعيو  جديد للتنافر أين يظهر التعدد تنافري  Hardt and)ا 

Negri, 2000: 21) خلال منسلطة ك الذاتية إنتاج، ويؤيدان 
 في. الوجود على يجابيالإ تأكيدالو  والعنف والمقاومة الرفض
سلمية من خلال الدعوة إلى يؤكدان على ال الأحيان بعض

 ،غير عنيفة ديمقراطيةعملية  هي التي" الحرب ضد الحرب"
 تخلق التي" التأسيسية الحرب" على اوافق وجيزة فترة بعد ولكن

 سلطته على الشرعية إضفاء يتطلبإن التعدد . الجديدة الذوات
 الإمبراطورية ضد القتالإلى  وهو ما يؤدي والعنف، الذاتية

(Hardt and Negri, 2004: 353 إن .)هيمكنالديمقراطي  العنف 
بسبب  فقط يكون هذاو  إنشائه، وليس المجتمع عن الدفاع فقط
وا ذاتيي يكون أنأولا  يجب الديمقراطي العنف فاعلي أن
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 .للسلطة الديمقراطية الإرادة هو المطلوبو التكوين، 
 

 خاتمةال
في ختام هذا البحث، وككل عمل علمي أكاديمي وجب 
الإجابة على الإشكالية المطروحة في المقدمة، والقول أن 
نموذج الشمولية ونموذج البيولوجيا السياسية يمثلان وجهان 

أرندت وميشيل فوكو لم يبديا أي  حنّالعملة واحدة، ورغم أن 
اتصال مباشر في تأصيل المفاهيم الخاصة بهما، إلا أن تحليل 

طيا ومباشرا لنفس النموذجين يؤدي إلى اعتبارهما تطورا خ
الأفكار والمفاهيم. لقد عمل نموذج البيولوجيا السياسية على 
توضيح الطابع الشمولي للسياسة الغربية في مرحلة الحداثة، 
المتمثلة في الديمقراطية الليبرالية التمثيلية، كما عمل نموذج 
الشمولية على توضيح الطابع البيولوجي للسياسة في الأنظمة 

العالمين المتقدم والنامي. إن العلاقة التبادلية بين الشمولية في 
نموذجي الشمولية والبيولوجيا السياسية ومفهوم الديمقراطية تحتم 
إعادة النظر في أنماط توزيع السلطة في المجتمع، على أساس 
أن الأنماط الديمقراطية التقليدية عملت على السيطرة البيولوجية 

ياسات الحياة والموت. وهنا وليس تحرير الإنسان من قيود س
وجبت الإشارة إلى دعوات لتبني نوع جديد للديمقراطية يمكن أن 
يقاوم البيولوجيا الديمقراطية اللبيرالية، وهو ما تجلّى في مفهوم 
الديمقراطية الراديكالية، الذي يسعى إلى تأسيس تقاليد 

 ديمقراطية جديدة بعيدة عن السلطة السيادية للدولة.
الدراسة الرهان الذي يحمله مفهوم البيولوجيا  لقد كشفت

السياسية والصعوبات التي تكتنف دراسته، حيث يحمل هذا 
المفهوم من خلال دراسة جينيالوجية لآليات السلطة معنيين 

لممارسة السلطة، من جهة،  اخاص ايمثل نمطفهو أساسيين، 
 وبهذا المعنى، فهو .وبنية للتعبير عن السيادة من جهة أخرى

يضع الحياة كحجر أساس للسلطة التي تمارس داخل المجتمع. 
ويقدم مفهوم البيولوجيا السياسية مصفوفة تحليلية لآليات 
السلطة تتجه نحو نمطين أساسيين، حيث أنه بالنسبة لفوكو، 
فإن الاهتمام يكون حول آليات خاصة تحكم حياة الأفراد 

السلطة والسكان، في حين يهتم أغامبين بكيفية ممارسة 
السيادية على مجال الحياة العارية، وهو بهذا يؤشر على 
إشكالية العلاقة بين السلطة السيادية والسلطة البيولوجية ضمن 
تحليلات فوكو، وبشكل عام يطرح العلاقة بين بين إعادة 
تعريف السلطة وعلاقتها بالدولة والسيادة. إن تحليل أغامبين 

ا مع إمكانيات تحديثها على لنمط ممارسة السلطة يتسق بقدر م
مستوى الفضاء القانوني والمؤسسيي وعلى مستوى السيادة، 
وكيف أن السيادة تقوم بتحديث الحياة العارية. وفي إطار هذا 
المفهوم للبيولوجيا السياسية، يمكن القول أن إسهامات أغامبين 

تعتبر كمكمّل لأفكار فوكو في إطار عملية التطبيع والرقابة 
حكم الأجساد الفردية والجماعية، والتي تتخذ من الحياة التي ت

العارية مادة خام والسعي لإضفاء الطابع السياسي عليها من 
خلال البحث عن أنماط تضمن بقاء حياة الإنسان. إن هذا 
المسعى يأخذ طابع الإقصاء من خلال تمييز الذوات الحية عن 

قابلة للحياة،  الذوات الأخرى التي يتم اعتبارها ككيانات غير
وأن حياتها ليست خاضعة للحماية، ومن ثم فإن جينيالوجيا 
أغامبين تعتبر كتحديث لعنف الإجراءات التي تعتمد عليها 

 طة السيادية.السل
الذي ميّز كل من الأنظمة الشمولية والأنظمة  إن العنف
يجب أن يكون محل تفكير عميق في قلب مشكلة الديمقراطية 

أرندت في فكرها  حنّادة، وهو ما ذهبت إليه المواطنة والسيا
السياسي من خلال تحليلها لظاهرتي العنف والشمولية. وفي 
هذا الإطار، تقدّم الظواهر الشمولية، حيث بقاء الإنسان 
كضامن للنوع البشري مهدد بصورة فعلية وأساسية، نموذجا 
للتفكير في العنف الذي يعاد إنتاجه يوميا من طرف اللاجئين، 
الأقليات، وسكان الدول الفقيرة. ومن خلال هذا التحليل لمنطق 
السلطة في إنتاجها للحياة العارية، يقدم أغامبين تحليلا للحداثة 
السياسية يتضمن تفسيرات كافية لجوانب معينة لظاهرة الشمولية 
والديمقراطية كبيولوجيا سياسية، بصورة منفصلة ولكن تحمل 

فاء الطابع السياسي على الحياة نفس المنطق الذي يسعى لإض
العارية. ومن خلال تحليل هذا النوع من العنف ومنطق السلطة 
في إطار مرحلة الحداثة الغربية، يظهر "المعسكر" كنموذج في 
التحليل، نظرا لسيطرته على أساليب التحكم في الحياة والموت 
خلال القرن العشرين، حتى بدى أهم أسلوب بيولوجي للرقلبة 

سيطرة، رغم أنه لا يمثل كل السياسة. ومن خلال اعتبار وال
السلطة البيولوجية كأليات للسيطرة، وجب التفكير في إمكاينة 
مقاومة هذه السلطة، وهنا تصبح الحياة الأساس في إشكالية 
وجود سياسة ممكنة، وهو ما يؤدي إلى التفكير في مفهوم 

ل أطر ميتافيزيقية إيجابي للبيولوجيا السياسية، والتفكير من خلا
وأخلاقية، وهو الأمر الذي ذهب إليه أنطونيو نيغري من خلال 
تنطويره لمفهوم التعدد الذي يقوم بالإنتاج البيولوجي للسياسية 

 من أجل مقاومة السلطة البيولوجية للامبراطورية.
هي  كسياسة لحياةل أرندت تحليل لفهم طريقة أفضل إن

ياسية الليبرالية في مرحلة الحداثة، ا للبيولوجيا السنقداعتبارها 
البيولوجيا  نظرية جوهر أنوهنا يعتبر العديد من الباحثين 

 وعليه، فإن .المواليدتتمثل في مفهوم  أرندت السياسية لدى
 مركز نحو لحياةل الحديث للتحولأرندت  عرضو  تحليل
 يقدّم ،المختلفة الاجتماعي المجال هرامظ خلال من ،ةالسياس

 في هام جزءك للبيولوجيا السياسية الأساسية للقضايا لاشام افهم
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 أرندت تركزلا  بينماو . الموضوع هذا حول المعاصرة الخطابات
 آلياتب المرتبطة المؤسسات على ولا السيادة، دور على

 التحتية البنى تحليل في تنخرط مول ،البيولوجيا السياسية
نما أولت لسلطة،ل  في لحياةل غةبال أهمية أعمالها من خلال وا 

. الخصوص وجه على لحياةل البيولوجية ضروراتالو  مجملها
 من وتتكيف تتشكلالتكنولوجية  الذوات أن يوضح كيف ما هذاو 
هو  التكنولوجي البيولوجي المنطق هذا إن. البيولوجي منطقال

 خرائط تقديم من خلال ،الذي حاولت أرندت توضيحه
 .قيوالأخلا السياسي لعنفل معينة لممارسات

وعلى صعيد البديل الديمقراطي الذي يستطيع تجاوز العنف 
الذي تمارسه السلطة البيولوجية، وجب التفكير في أطر سياسية 

الديمقراطيون جديدة تتعدي منطق السيادة، وهنا يرفض 
المفاهيم الإجرائية الديمقراطية و  مفاهيم الحد الأدنى الراديكالييون

ة، حيث أنهم يسعون ليس فقط التي يقدمها معظم علماء السياس
لتحسين جذري في نوعية الاحتجاج والمشاركة وحماية الحريات 
المدنية، ولكن أيضا  لتحسين طبيعة الحياة المدنية وحياة 

وهذا ما يتطلب تكافؤ أكبر بين  ،المواطنين بطرق موضوعية
السلطة والموارد داخل المجتمع ورفع مستوى البشر كفاعلين 

إن الديمقراطيين الراديكاليون ملتزمون بتوسيع ف وبهذامستقلين. 
دماجها أكثر في الحياة  مجال الديمقراطية خارج الدولة وا 

 الاجتماعية.
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ABSTRACT 

 

The aims of this research is to analyze firstly the relationship between the totalitarianism paradigm of Hannah 

Arendt and biopolitical paradigm of Michel Foucault, and find the common points between the two concepts in 

order to confirm the linear, intellectual and conceptual continuity thesis of both paradigms. Secondely, we analyse 

the relationship between the two paradigms and liberal democracy in the age of modernity in order to confirm the 

teleogical solidarity thesis between the three concepts. To find these relationships between totalitarianism, 

biopolitics and democracy, we must overlap the given stereotype than take the negative relationship between 

totalitarianism and democracy. However, the biopolitical paradigm, through its focus on control of bodies 

practiced in Western societies, can help to reformulate the relationship between totalitarianism and Western 

democracy, and confirm the historical solidarity between them, because the employment of both paradigms the 

same techniques and disciplines. To reach the goal of the study, we will first discuss the relevance of Michel 

Foucault constribution in the emerging of biopolitical paradigm, and secondely we present the redefinition 

tentatives of theis paradidm by Antonio Negri and Giorgio Agamben. Thirdely, we analyze the relationship 

between biopolitics and totalitarianism by comparing Arendt and Foucault ideas, in addition to the contributions 

Agamben and its "camp" paradigm, which confirm the historical solidarity relationship between totalitarianism 

and Western democracy. 
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